






 '' الإختلاف الثقافي و إشكالية التواصُل'' :موضوع الندوة العلمية

 ''الأثر الإيجابي للتنوع الثقافي''  : عنوان المداخلة

 

صار مطلب الاختلاف، المقصد الجوهري لجل المجتمعات المعاصرة و حق     

لي تجسيده كل فرد داخل المجتمع، باختلاف الثقافات و فردي، يسعى إ

الأنساب، و باختلاف الأعراف والمعتقدات الدينية و الأيديولوجيات و الأعراق

مقصدنا من هذه الورقة البحثية منحصرا في والمشكلة لأطياف المجتمعات اليوم. 

معيشنا اليومي، و ذلك من خلال الاستفسار مطلب في ثقافتنا وكشف حقيقة هذا ال

 عن التساؤلات الآتية: 

إذن شأن الاختلاف الثقافي اليوم؟ هل هو واقع فعلي معيش أم ما هو فما هو    

أنّ الاختلاف هو مجرّد كلمة أو شعار نتبجح بها في المنابر لتوشي الخطب؟ و ما 

و هل أنّ مصير  فكرة الاختلاف في ظلّ واقع العولمة حيث تسيطر ثقافة واحدة؟ 

رام حقوق الإنسان أم أنهّ التنوع الثقافي قيمة مُضافة إلى إثراء و تطوير ثقافة احت

منبع للأزمات و مصدر لانحلال المجتمعات والدوُل، و ذلك باعتباره عامل إقصاء 

د أقلِيات اجتماعية )بسبب اللغة/  و شكل من أشكال التمايزُ و الاحتقار الحاصِل ضِّ

 التقاليد و المختلف الخصوصيات (؟

إلى  -ود لفي ستراوس'' في هذا الموضوع بالذات، يدعونا الفيلسوف ''كل     

التسامح مع الثقافات الأخرى وأن نتعلم تقبلّ اختلافات الإنسانية، ذلك ما يسميه 

بالنسبية الثقافية، فليس هناك ثقافة لها الحق في النظر إلى ذاتها باعتبارها أرقى 

إن البربري هو ما ” :” كلود لفي ستراوس”من الثقافات الأخرى، ولذلك يقول

، فمن وجهة النظر الأنثروبولوجية ليس هناك سلمّ ”د البربريةيعتقد في وجو

مفاضلة بين الثقافات وإنما هناك تنوّع نسبي بين الثقافات ومفهوم التفوق 

الثقافي ليس إلاّ وليد الحكم المسبقة الذي تمثله المركزية الاثنية أو الميل لاعتبار 



من هذا المنطلق لأنهّ حسب "لفي ستراوس" و  -.1ثقافتنا الخاصة نموذجا للإنسان

تحالف للثقافات  كفكرة، من حيث أنها فإن الحضارة العالمية لا يمكن أن توجد إلاّ 

 . التي تحتفظ كلّ واحدة منها بخصوصيتها

وُع الثقافي، يتطلب الحديث عن دور الثقافة و ارتباطِها إنّ الحديث عن التنّ    

انطلاقا من كَوْن منظومة حقوق الإنسان الثقافية  بقضايا الحُقوق و الحُرِيات،

ترتكز على عدد من القواعد الأساسية، كالمُساواة في الحقوق، و الحق في التمتع 

بالثقافة الخاصة، و استخدام لغة خاصة، و اعتبار جميع الثقافات جزء من التراث 

مان حقوق كل الإنساني المُشترك للبشرية، بما فيها من تنوع ثقافي إيجابي، و ض

شعب في تطوير ثقافته، و تعزيز روح التسامح و الصداقة بين الشعوب و 

الجماعات على اختلاف ثقافاتهم و أفكارهم، و حق كلّ فرد في الاندماج و 

المُشاركة الحُرّة في حياة المجتمع، و التمتعُ بإرثهِِ الثقافي من فنون و آداب، و 

تجسيد الحق في حرية البحث العِلْمِي و الحق في  الإسهام في التقدم العِلمي والتقني،

  -.2العِلمي-حِماية الإنتاج الفكري

التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو إذن يشكّل     

الاقتصادي فحسب بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية 

م مجال التراث الثقافي، نظِّ الدولية التي تُ  القوانينهو ما تنصّ عليه  أكثر اكتمالاً، و

 .بصورته الايجابية ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي تعُتبَرَالتي و 

يعود بالعديد  ،تطبيق مفهوم التنوع الثقافي على أرض الواقع بشكلٍ فعليإنّ       

كل كبير في نطاق الفائدة لهذا المفهوم بش من الفوائد على الفرد والمجتمع، وتبرز

يمكن لوجهات النظر الثقافية  ،إذتعزيز الإبداع والابتكاركالعمل والتعليم وغيرهما 
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لهم الفرد للإبداع وتحفزه على الابتكار، حيث إنّ الثقافة تؤثر على المتنوعة أن تُ 

رؤية الفرد للعالم، وهو ما يخلق وجهات نظر متنوعة حول ما يجب فعله وما يجب 

ما يلهم أفكارا جديدة ومتنوعة من شأنها إيجاد طرق جديدة لحلّ تطويره، وهو 

توسيع الإنتاجية إضافة إلى تلبية احتياجات الأفراد بشكل أفضل.  المشكلات، و

يخلق التنوع الثقافي معرفة ورؤية بالسوق المحلي تجعل الأعمال  ، إذوتنوّعها

 ً تعددة الثقافات المنظمة ميزة إذ تمنح القوى العاملة م ،التجارية أكثر تنافسية وربحا

يساعد وجود أفراد من ثقافات دول خارجية على فهم  أينمهمة عند التوسع دولياً، 

القوانين والعادات المحلية لتلك الدول، كما يحقق فرصة أفضل للتواصل لوجود 

 ما يعزز الأعمال التجارية بشكل كبير.  ،متحدثين باللغة الأصلية للسكان المحليين

استقطاب أفضل المواهب يتيح الاعتماد على إلى تلك الإيجابيات، فإنّ إضافة 

 ً فالاعتماد في التوظيف على مجموعة متنوعة من ، مجموعة عمل متنوعة ثقافيا

، إضافة العالمي و الخاصيتيح جذب المواهب المتميزة ذات التفكير  ،الثقافات

ع الثقافي بما في ذلك تنوع بتُ أن التنوفقد ثَ ، لبقائهم في الخدمة والاحتفاظ بهم

بالمواهب و القدرات الفردية داخل  الاحتفاظعملية ن حسِّ رق، يُ نس والدين والعِ الجِ 

زيادة و يسُاهِم في ل من التكاليف المرتبطة بتغيير الموظفين. يقلّ  والمؤسسات، 

  .الإنتاجية وتحسين الأداء

ز عزِّ تُ  ،مكان العمل المتنوعمها إنّ مجموعة الخبرات وأساليب العمل التي يقدّ      

فقد أظهرت الدراسات أن  ،ؤدي إلى إنتاجية أكبرتُ  درة على حل المشكلات، والقُ 

، هي أكثر سعادة وإنتاجية ،مولالشُ التي تمتاز ب مات ذات الثقافات المتنوعة ونظّ المُ 

ومن  من المنهجإلى التعلمُ الطلاب بشكل أساسي  ، يدفعم العميقعلُ تحقيق التّ  كما أنّ 

ز اكتساب المزيد عز  تَ يَ  (،لابالطُ )أي  هممحيطهم، ومع وجود مجموعة متنوعة من

م حول الأشخاص، والخلفيات الثقافية من جميع أنحاء العالم. ويساهم هذا هْ من الفَ 



و  أيضًا في تنوع الأفكار ووجهات النظر التي تجعل من التعلم أكثر إثارة للاهتمام

  .بين الأفرادقة والتفاعل إنماء الثِّ 

إن اختلاط الأفراد مع أشخاص آخرين من ثقافات متنوعة سيمنحهم المزيد من       

الثقة في التعامل مع أشخاص خارج نطاقهم المعتاد، وسيزيد من التفاعل مع 

غيرهم من الأشخاص الذين لديهم ممارسات ومعتقدات وخبرات حياة وثقافة 

إذ لا يمكن للشخص فهم الأشخاص مختلفة، وهذا يعزز الشعور بالتعاطف، 

م، وهو ما سينجم عنه وثقافاتهم بشكل كامل دون التفاعل معهم، والانخراط معه

 ............الأغلب التعاطف على
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